ذعبت الله تعالي 
ب ساكن النسماء 
أو ساكن العرش 


م الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد 

لما قرأت في كتاب الشيخ أبي الحسن الأشعري ته النص التالي: 

ومن دعا ء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعا ى في الأم رالخازل بهم 
يقولون جميعا: يا ساحكن السماء [وفي نسخة: يا ساكن العرش)» ومن حلفهم 
جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات " ” 


رأيت أن أنظر في حكم هذا القول» ووروده على أَلسِمئّة أهل العلم. 


وخلاصة ما وصلت إليه: هذا القول وارد في كتب السلف»ء ومن تبعهم من أهل 
العلم تقلا مِن غير نكير: فلا إنكار على قائله» إلا أن القاعدة أن نقول عن 
الله تعالى ما قال عن نفسه؛ وقاله عنه رسوله يله فنفى هذا الخير والسلامة. 


(» الكتاب: الإبانة عن أصول الديانة. ص١١ .١‏ الناشر: دار الأنصار - القاهرة. الطبعة: الأولى» 10و١٠‏ 
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والتقصد 


من الموقوفات ول مرفوعات 
جاء هذا النعت ف بعض الروايات» منها: 


الرواية الأولى 
0 


رضي ار ل نر الا الها رن وان ويب 
زو ادق حى لا جد العْل لجا يَْجا ليه م القالي فينع الل وجلا م 


0 


ع هو سم 


50 ّ 50 ره عر مدع 6 
عِثْرَقِ مِنْ أَهْلِ بي فيَئْلَا بهِ الأرْص قِسْطاه كُمَا مُلِمَتْ ظُلْمّ 0 
و 


لاتحي لشم حر د و 2 سما من قظرها هنا إلا َه 
مِدْرَارَاه وَلَا كدَعٌ الْأَرْضُ مِنْ مَائِهَا سَيْنَا إِلّا أَخْرَجَتْكه حَقّ تَتَمَىٌ الْأَحيَاء 


0 ١ 


6 لم 


50 أ و 6 سوا ا سا هس 000 وما هه 4 سا -ه 
الاموّاتء يَعِيشُ في ذَلِك سبع سِدِينَ او ثْمَانٍ و يِسعَ سِنِينَا 


وليس ظاهر هذا النص يقتضي ذسبة هذا النعت للّه تعالل» فهو كقول: (أهل 
السماء وأهل الأرض) فلا يعتبر حجّة. 


أسانيدها 
١‏ - مَعْمَرٌ عَنْ ألي هَارُونَ [عمارة بن جوين» أبو هارون العبدي البصري. قال 
النسافى: متروك الحديث. وقال الجوزجانى: كذاب مفتري |]ء 0 مَعَاويَةَ 


بْن قَرَّهَ عَنْ أبي الصّدّيقٍ الكاجيء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ 
جامع معمر (١01/7؟)‏ مصنف عبد الرزاق (195١؟)‏ والفتن لنعيم بن اد 
م60 

1- الحاكم (869م) د 0 بن ع بن 0 بن بحَى التَمِيميٌ أن 
اا ماطترا كرو اه شين 
خلينة» ا انو يق خند افيد إن حَتَد التفن احتاك ككا ضدز دز 
2د اللّه الْعَدَويُ عن معَاوِيَة بن قَرَةّ به. 
قال الذهي: سنده مظلم. قلت: مسلسل بالمجاهيل. 

"- عَبْدُ اراق حَدَّئنا جَعْمَرٌ آبن سليمان الضبعى» وليس بذاك]» عَنِ الْمُعَلٌ 
بن زِيَادٍ [ثقة]» حَدَّكَئَا الْعَلَاهْ 5 بَشِيرٍ [قال على ابن المديني: يجهول» لم 
يروعنه غير المعلى بن زياد]» عن 5 الصَدّيقٍ التَاعِيّ» به 
أحمد في المسند (117) والبيهقي في البعث والنشور (١؟1)‏ 

؛- رَيْدُ بن الحبَابء حَدَكني تماد بن رَيْدِ حَدَكَا المُعَلَ بن زياد اليعْوَي عَنٍ 
ا بن بَشِير» به. 


أحمر (دع8ى(م 


الزواية الناسية 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أَِيدِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قال رسول اللَّهِ صَنَّ الله عَلَيْه 
ل (في ذِي سد حا ب الْقَبَائْل و ل ١‏ 5 رن م 

بيئء فَيَكْثْرُ فِيهَا الْقَْلّ وَدْ وَنْسَْكَ فِيهَا الدّمَاهُ حَمََ تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ عَلَ عَمَبَةٍ 
جره حَقَ يَهْرْبَ صَاحِبُهُم فَيُؤْقَ بَيْنَ الّحْنٍ وَالْمَقَام َيْبَاِيعٌ وَهْوَ كار وَيُقَالُ 
لَهُ: إِنْ بيت صَرَيْنَا عُنْقَكَء فَيْبَايعْهُ مِْلُ عِدَةِ أَهْلٍ بَدْنِ يَرْضى عَنْهُ سَاكَنْ 


التي متاك الأارض) 


وهي بمعنى السابقة 


أسانيدها : 


١-قال‏ نعيم في الفتن (187) حَدَّنَنَا أَبُو يُوسْمَ الْمَفْدِسِيُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِقِ 


لين تر 


ص 


ٍ 1س > - -ه ور ل و ِ -ه ل 2 01 
3 بن ابي سَليْمَانَ» عَنْ عَمرِوبْنِ شعيب» عَنْ ابيه» عَنْ جَدَهِء قال: و 


اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ م 
ورواه يبهذا الاسناد: كد (877) وقال الذهى: سنده ساقظ 


- 


قلت: أبو يوسف» وشيخه عبد الملك. لم أجد مما ترجمة. 


الرواية الثالثة 

عن ثابت البيُناني قَالَ: «كَانَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السّلا م يُطِيلُ الصَّلاةِء اث َرَكُمُ؛ م يرهم 
رَأَسَهُه كمه ب يَقُولُ. إن ست ري او ار 0000 : 
سَاحنَ السَّماءِ) 


:» ولو صحت فلا يمكن إثبات صحتها إلى أيوب مله إلا إذا رذ فحت إلى 
النى ا الشاهد منها عدم إنكار السلف للآثى ورواية العلماء 
له في أبواب العلو. 


أسانيدها : 
١-حَدَّكَنَا‏ عَعُ بْنُ مُسْلِِ» نا سَيَّارُ بن حاتم العنزي» قال الحاكم: في حدينه 
بعض المنا كير]» نا جَعَمَرٌ [بن سليمان الضبعى» وثقه عدد من أهل العلم؛ 
وليس بذاك] عن تَابِتَ [البّنافي» وهو إمام] 


مسند الجعد )1١١١(‏ أحمد في الزهد (55:) اللالكا (77) في 'سِيَاقٌ ما 
ُو في قَوْلِهِ تَعَالَ: «(اليّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ اسْتوى» وَأَنَّ اللّهَ عل عَرْشِهِ في 
السَّمّاءِ"» ورواه أبو نعيم في الم لجلية (جكص“"52”) وابن عساكر في تاريخ 
بغداد (ج/ااص"97) 


وابن قدامة في "إثبات صفة العلو" (44) 


والذهى في العلو(١١١)‏ وقال: رواه اللا لكائي بإسناد صحيح عن ثابت. 


وقال الذهبي أيضا في الأربعين في صفات رب العالمين (07) وصح عن 
ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة» ثم يركع» ثم يرفع 
رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي» نظر العبيد إلى أربابهاء يا 


الرواية الرابعة 


عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيتارٍ «كَآنَ دَاوْدُ ذا دَكرَ التيليقة في اللي خَرَجَ حَقَ 
السَّمَا كُمَّ يَبْى وَيَقُولُ: إِلَيْكَ رَمَعْهْ شف أبى جا تنو الثتار كلد أ 
أَْياَا يا عَامِرَ السَّمَاء. كُمَّ لا يَرَالُ ين حَقٌ يُضْبحَ) 


ل يتار 


الرقة والبكاء لابن أب الدنيا (/اوم) 


ومما جاء واشتهر 


قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في اجرح والتعديل (ج١ص9:")‏ حدثنا محمد بن 
مسلم [بن واره الرازي] قال سمعت سلمة بن شبيب قال: "كنت عند أحمد بن 
حنبل فدخل عليه رجل في يده عكازة عليه أثر السفر فقال: "من فيكم أحمد؟" 
فأشاروا إلى أحمدء فقال إفي ضربت البر والبحر من أربع مائة فرسخء "أتاني الخضر 
عليه السلام وقال ائت أحمد بن حنبل فقل له إن ساكن السماء راض عنك لما 
بذلت نفسك فى هذا الأمر" انتهى. 


قلت: الاسناد صحيح» والأثر غريب لأجل الخضرء إلا أن تتكون رؤيا منام. 


واللفظ الذي فيه لم يرد إنكار له من قبل أحمد وجلساؤه» ولا من رواة الأثر 
بل احتج به الذهي, في العلو )44١(‏ 

وذكره القاضي ابن أي يعبل في طبقات الحنابلة »)18/١(‏ وأبو نعيم في الجلية 
(ج9وص188) وابن عساكر في تاريخ بغداد (ج5دص7١؟)‏ وابن الجوزي في مناقب 


الإمام أحمد (ص17١5)‏ 


ولم أجد ممن ذكره من العلماء أحد أنكر اللفظة. 


»© »»+ 


لنفنيكق 


وقد جاءت هذه اللفظة في بعض الكتب التى لا حجة فيهاء ككتاب الأغاني 
(ج؟٠ص7))»‏ وبعض الأجزاء الحديثية غير المشهورة التي نقلت تلك الآثار التي 
ذكرناها. ولم أذكر أقوال التكفيريين كالجرجاني. 


أتم نه ؤ لر #* 


مد ون نمس الديق 


